
الح!بيف!الاعلائلسا9

الثضافبه!الالللتلاب9

اصتطابول!صلد

وسائل"عنوانهالمقترحبحثنافينخوضأنقبلالبدءفي

إلىأشيرأناحبفانني"الثقافيوالاستلابالغرببالاعلام

والمنهجية.الفنيةالأموربعض

منبدلأالانسلابكلمةاستخدامأفضلاننيأولا-

المنسلب،المغزوحالةتسخصالأولىلأنذلك،الاستلاب

انناوطبمعي..المستلبالغازيحالةتشخصالثانيةبينما

المغزوين.نحنبحالتنامعنيون

علىعامبشكلالاعلاموسائلتأثيردراسةإن!ثانيا

علنماءمن-وجدتاذاهذا-كافيةعنايةتلقلمالعربيالمواطن

الحديثفانثمومن..العربيالوطنفيوالاعلامالاجتماع

نشمه،شيعاالأحوالىاحسنفييطلالثقافيةالامبرياليةعن

يل-الابحاثلنقصانوذلكبهنمسكأننستطيعلاولكننا

كأسرطةالغربيةالاعلاميةالبرامجتأثيرتدرسالتي-وانعدامها

لنقصوكذلك،ألعربيةانجماهيرعلىواخيالةالمرئيةاز*ذاعة

أهجا*تراالأطن!أ!خأثههـقصصمدفتبحثأنتيأررهـاتت

مثلهوتكوينالطفلعلىوالوطواطالسوبرمانأمثالالمترجمة

وسلوكه.وقيمه

صحافتنامضمونتحللالتيالدراساتلنقصوأيضا

مقتبسة،أوأصيلةمادةمنتتضمنهمامدىوتكشف،اذعربية

مفتقد،الميدانيالبحثفانولذا،القارىءعلىتأثيرهاومدئ

وسائلتأثيردراسةفيعلطيعتمدأنيمكنالذيالاساسوهو

الثقافي.الانسلابعلىالاعلام

نطريااطاراتقدمالدراسةهذهفان،السالفللسبب-ثالثا

العربي،المواطنعلىالغربيةالاعلاموسائلتأثيرلدراسة

لديه.ثقافيانسلابحالةوخلق

أسثقافةاغزوإلىالانسلابسببنعزوأنيمكننالا-رابعا

تعميمايكونأنيمكنذلك4لوحدهاالعربيةلثقافتناالغربية

تؤديالتيالحقيقيةالاسبابكلتجاهلاللىيؤدي،ضارا

.الانسلابحالةإلىمابمواطن

التيالعواملمنهامعاملشكبلاالغربيةالثقافةإن

المناخأنإلىنشيرأنيجبولكن،الانسلابإلىتودي

يخلقالعربيالمواطنفيهيعيشالذىوالاجتماعيالسياسي

الحرياتكبتان.اليهاويدفعالانسلابلحالةيهىءجوا

وان،وجسديانفسيأالعربيالمواطنيلقاهالذيوالقمع

القومية.القضايامستوىعلىالمواطنيواجههاالتيالاحباطات

حالةلقبولتهىءفرضخلقإلىتؤدي،كلهاالعواملهذه

نجاحانلنعرف،ضروريةاشارةهذه.وتعزيزهاالانسلاب

سياسيةثداخليةعواملخلالمنيتعززالغربيالثقافيالغزو

لطبيعة،الجانبهذافينخوضلنوهنا.ونفسيةواجتماعية

فيالغربيةالاعلامسائل5دوشعلىنقتصرسوفالبحث

الثقافي.الانسلاب

عالميةظاهرةالثقافيالغزو

وكما،الحاضرعصرنافيعالميةظاهرةالثقافيةالامبريالية

العالمودولى.كافةالناميةالعالمدولمنهاتعانيمنهانعاني

الدرجة.اختلفتوانبسواءسواءالمتقدمة

آخر،إلىبلدمنالثقافيةالامبرياليةخطورةوتختلف

الأهمية،حدود/تض!ؤالمغزومناكغازيثقأفةتقتربماوبمقدار

الثقافةمنمقاومةمنالغازيةالثقافةتواجهمابمقداروكذلك

للوطنبالنسبةالمسألةولكن.تتضاءلالخطورةفان،المغزوة

فيالغازيةالثقافةتواجهلاالعربيةفالثقافةآخرشيءالعربي

التنسيقبينهافيماينعدمالاقليميةالكيناتانإذ.موحداطار

فالقضيهثمومن،الغربيالامبرياقيالعقافيالغزولمواجهة
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لثقافته.مهددةتصبحالعربيللانسانبالنسبة

3!*هط+فيلماكتومسأسماهمانواجهالعصرهذافياننا

والتيالاليكترونيةبالامبريالية(02-ص281.)حالااأ!،اعا

-:بقولهيعرفها

الاتصالمعداتباستيرادتأس!ستالتيالتبعيةعلاقةبأنهل"

منبهايتعلق،وماوالفنيونالمهندسونومعهاالأجنبيةوالبرامج

منلمجموعةالأسسبخلق"ذلك،ومعلوماتبرتوكلات

الثقافةتغيرأنيمكنوالتيوالتوقعاتالأجنبيةوالقيمالمعايير

مختلفة.درجاتالىالاجتماعيةالتنشعةوعملياتالمحليه

ومن،الصناعيةالاقمارالىالهزليةالكتبمنيتنوعفالاستيراد

مثلتقليديةالأكثرالمنتجاتوبجانبهاالليزرإلىالكومبيوتر

البرقوخدماتالخيالةوأشرطةوالمسرجالاذاعيةالبرامج

."المرئيةالاذاعةوعروض!

هو؟ماالانسلاب

علىالاليكترونيةالامبرياليةتأثيردراسةهوهنايعنيناماإن

العربي.الوطنفيالثقافيالانسلابحالة

عنالانسلأخإلىبالفردتؤدينفسيةحالةالانسلابإن

ونتر(ورفيقهشاتزكتب.غربيةأخرىثقافةوتبنيثقافته

امكانيةبأن"(931-ص.6691)3طح442ءول،ولأ*3ء4)

يرتبطايجاباسأوسلبا-الانسانكانحيثنماقائمةالانسلاب

وتوافقهاذاتيتهعلىالععوراجلمنبهالمحيطالموضوعيبالعالم

فانثمومن،العالمهذاعناختلافهامنالرغمعلىنفسهمع

."المجتمعثقافةمعللتنافرمرادفايصبحالانسلاب

ألولاجاكيراهماحسبتعريفاتهبأبسطالانسلابإن

تصبحان))هو(961-ص.7391)س!ول؟ح!ل!3س!4اولا

كونكمنأكتزغريباآخرشخصأتصبحانهومنسلبا

بشخصخاصاتصبحانتعنيأنيمكنوكذلك،نفسك

نفسهعنالشخصانسلاخيعنيهذافانآخروبمعنى،آخر

."اخربشخصمتمثلاوحتى،خاضعاليصبح

منهدفهوالانسلابحالةتحيمبأنألولجاكويرى

ميلوتدعيموزيلدةبتوظيفتلتزمالتيالدعاوةأهداف

بطمسكنزاعمنهأكبرأمرفيذاتهبفقدانالشخص

منومعاناةوصراعشككلمنالأنافيهويحرر،شخصيته

تخلقالدعاوةهذهفانثمومن.الآخرينمعالذوبانخلال

والهوىالرغباتفيكزيادةأنفسنافيمصمطنعةحاجات

الضرورية.غيروالحاجات

بسببمعقولةأهميةتفترضالمصطنعةالحاجاتوهذء
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التحريضبهاتمالتيالاعلاموسائلوبسبب،العالميةطبيعتها

مناكثرللفردوضروريةمطلوبةوتصبحالحاجاتتلكعلى

برغباتهالتضحيةإلىتقودهفانهاثمومن،الخاصةاحتياجاته

السياسةفيكذلكيجريالاقتصادفييجريوما.الخاصة

الفردحاجاتعلىيقضيتدريجياالحاجاتنموفان،والثقافة

هو،الحقيقةفي،يجرىمافانوهكذا.الشخصيةوميوله

بحيثمصممالتدميروهذا.الداخلمنلنفسهالفردتدمر

المستوىهذاوعلي.ميكانيكيتوجهذاتمجردةقوىإلىيضمه

وأيشعرأوبهيفكرمابأنالفرديقتنعمابمقدارفانه،أيضأ

.الانسلابيعظممابمقدارذاتهمنهوانمايفعل

الثقافية؟الامبرياليةتريدماذا

العربيالوطنوفيالثالثالعالمفياليوميجريلماتتبعناإن

القديمالاس!عمارأنندركيجعلناسوفاشحديدوجهعلى

لانسلابملائممناخصنعدومايستهدفانالجديدوالاستعمار

توحدسوفالفكريةالحالةهذهمثللأن.المغزوالمجتمعافراد

تحقيقفرصةفانوبالتاليوالمستلبالمنسلبتطلعاتبين

الذهنيةباستمراروتستمرتتحققأنيمكنالمستعمرمصالح

المستعمر.سيطرةتضمنالتيالمنسلبة

كتللخارجيةوالعلاقاتالثقافيةللثوونكتابففي

:يقول(02-ص.6391)ول؟عصح60ولولا!بلومروبرت

الثقافي-نفوذنالنمارسالجهدوسعنامانفعلأنولماالتزامانه"

حجميكونلاوبحيثالآخرينتساعدبطريقة-الأمريكيأي

بثيءالآخرينتمذلابأنالغربيةللمبادىءيسمحالمساعدة

ثقافيةمهمةهذه.عليهمسيطرغيرتغييرإلىالتطلعسوى

نرغبفيهاالتيوللطريقةلقيمناواضحاتصورأتستلزمأساسية

.!القيمهذهبهايشاركوناأنالآخرينمن

يتصوركيفبوضوجيريناالامبرياليالمفهومهذاإن

ونشرالسيطرةسوىلشيءلاالثقافينفوذهممدالغربيون

بأدواتهدخلقدالقديمالاستعماركلنواذا.العقافيةقيمهم

لتغزوجاءتالثقافيةادواتهفان،الأرضلاحتلالالعسكرية

لغةنشرهيالاساسيةالأهدافأحدوكانت،ألعقول

العالمفيالكنيسةانوللأسف.المستعمرالبلدفيالمستعمر

المرحلةفيواضحاذلككان،وتدعمهلالامبرياليةتعززالغربي

القوىالكنيسةرافقتحيثافريقيافيوخاصةالاستعملرية

لاواليوم...الغزوحملاتفيالثقافيةكذراعهلالاستعمارية

صحط+عنوانهادينيةمجلةفينشرممالففيكعيراياالرؤتختلف

فيولهثه!لاءول47ء*حةنيرماكريمونديكتب3،،اع3+ثل،ول

فيه:يقولالعالميةاللغةبعنوانمقالا8291فبراير



اللغةرفعتالدةارادةأنالأولىللوهلةغريبايبدو"

الطيبةالاخبارويعلنسينشربهاالتيالرئيسيةكأداتهالانجليزية

ليست...العصرنهايهفيالعالملمعظمالقادمةلمملكته

والتفاهموالكلاموالاذاعةالكتابةلغةهيفحسبالانجليزية

اللغة،المشتركةاللغةأصبحتولكنها،القاراتكلفي

ولهذا.والرياضةوالتجارةوالعلموالتعليمللدبلوماسيةالعالمية

اللغةاددهاختارلماذابوضوحيرىأنيستطيعالانسانفان

سكانمنعددأكبرإلىللوصولواحدرقمكاللغةالانجليزية

لعالمالطيبةبالاخباروتبشيرهللبشريةالخهلئيانذارهمعالأرض

."الغد

ينكرهماولكن،انتشارمنللانجليزيةماينكرلاالمرءإن

بديلامالغةتطرحالتيالتصريحهذامثلوراءالتيالروحهو

التبعيةان،يبررهمالهالتصورهذاولكن،الشعوبللغات

هذاتجعلىالتيهيعامبشكلالعالثالعالممنهايعانيالتي

لأ،54،ولول،ا،1*34سميثانتونييلاحظفكما،ممكناالتصور

التيالثالثالعالمدولفانالآنحتىانه))(27ص-.891)

منتعانيزالتما،القرنهذافيالسياسياستقلالهااحرزت

."ثقافيةوتبعيةاقتصاديةتبعية

يصبحالسياسيالاستقلالهذامثلأننرىفانناثمومن

التبعية.هذهظروفمثلفيكبيرةاستفهامعالأمةأمامه

هذهبفداحةتشعرالمالثالعالمدولفان،هذهأيامناوفي

النضالولعلمنهاالانفكاكاجلمنتناضلفتئتوماالتبعية

انماجديدعالمياقتصادينظامخلقاجلمنالدوليالمجالفي

خلالمنتعزز...نطرياوالذيالسبيلهذاعلىخطوةهو

العامةالجمعيةاصدرتهاالتي2032((3س74)+791رقماءثيقةا

من،الثالثالعالمدولتوصياتعلىبناء،المتحدةللأمم

بينالحواراتولعل.جديدعالياقتصادينظامخلقاجل

ومن.الدربهذاعليأخرىخطوةهيوالجنوبالشمال

اطارفيالنضال!فانالثقافيةالتبعيةاسارمنالانفكاكاجل

المعلوماتلتدفقجديدعالمينظامخلقأجلمناليونسكو

المالثالعالمدولتعانيهمابخطورةشعورهوانما،والاتصال

الافرادشخصية،والشخصيةالوطنيةالثقافةتهددهيمنةمن

.سواءحدعلىالمجتمعوشخصية

المساواةعدممنتنبعذاتهاحدفيالثقافيالغزومسألةالن

التقنيةالمتلكتالتيالغربيةالدولإن.الظلمإلىتؤديالتي

إلىالنفاذعلىوقدرتهاالاشرطةصنلعةالىالآلاتصناعةمن

العجزنجدحيث.العربيةالثقافةتهددالعربيةالاسواق

الغربيةالتقنياتتلكمجاراةيستطيعلاالذيوالتخلف

التياللمساواةعدمتكمنهناومن.والفنيةالماديةوامكاناتها

وخلقالوطنيةثقافتهابتهديدالمجتمعاتظلمإلىتودي

مواطنيها.لدىالانسلابمنحالات

الفربيةوالهيمنةالمعاصرةالاعلاموسائل

فيماالتحكمفيتكمنالثقافيةالغربيةالهيمنةوسائلإن

يلي:

اخبارنقلعلىقدراتمنتمتلكبماالعالميةالانباءوكالاتسا

والشعوبالاشخاصعنالتصوراتوتشكيلالعالم

.والثقافات

الصناعيةالاقمارخلالمنالدوليةبالاتصالاتالتحكم-2

اللاسلكية.والاتصالات

لصناعةوتسويقاسصناعة-التجاريةبالسوقالتحكم3-

الكتبس-الأفلامخلالمنالبسريالعقلتشكيل

الخ.ع.المجلات-الاسطوانات

وتسويقا.انتاجابالتقنيةالتحكم-4

الموجهة.الاذاعات-5

العالميةالانباءوكالات:اًولا

س802ص:7491)اول3!+*حأهسترآليعرف

بخدملتهاتغطيالتيتلكبأنهاالعالميةالانباءوكالة"(902

الاماكنجميعفيالأحداثتغطيأفيوبمقدورهلالأرضيةالكرة

."الهامة

وكالة:هيعالميةوكالاتخمسعلىالتعريفهذاوينطبق

..ستا،ويترر،برسلاسوشيتدا،لفرنسيةانباءلاال

فيأساسىالعالميةالانباءوكالاتدوران.اليونايتدبرس

مامعظمحيثالعامالرأيتكوينوفيالافرادآراءتشكيل

انماالعربيةالاعلاموسائلفيالخارجيالعالمعنصورمنينشر

الصورهذءتكونوقد،الوكالاتهذهأقنيةخلالمنيأتي

العكس.أوضئيلةتغطيةتغطيولكنهاكبيرةأهميةذات

فان،محليةعربيةأنباءوكالاتوجودمنالرغموعلى

ذاالعالميةالوكالاتمنيصلهامانقلمهمةالاغلبفيمهمتها

وسائلعلىوتوزيعهاالانباءباختيارالمحليةالوكالاتتقوم

المحلية.الاعلام

مننوعهيالتي-المهمةهذهفان،كثيرةأحيانوفي

فيفعالااسهاماتسهم-الخارجيالحنبرعلىوالسيطرةالضبط

المستمعأوالقارىءأناذ.الانسلابعلىيساعدجوخلق

الىتلجأماكميراالتياعلامهوسائلفييثقيعدلمالعربي
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مصادرإلىالعرببوالمستمعالقارىءيهربوبالتافي.التضليل

فىتسهمغربيةرؤىتقدمبدورهاوهي،ثقتهيعطيهااجنبية

عنها.وتعبرثقافتهامعتنسجم،زبائنهالدىتصوراتبناء

فيالأكبرالدورالعالميةللوكالاتيكونأنالسخريةلمنوانه

،الاقطارهذهإلىبثهاواعادةالعربيالوطناقطارأخبارنقل

ذلكخطورةإن.ذلكأداءعنالعربيةالوكالاتتعجزبينما

ويتلونناقلهابمنظاريتلونالانباءوكالاتتناقلهماانفيتكمن

بضائعناليستاليناتعودوهكذا.يمثلهاالتيالبلدبمصالح

وتفسيرهالخواجابلغةمغلفةتأتيولكنها،وقبعةسروالامرتدية

يثقلاالعربيالجمهوركانواذا،مصالحهمعيتفقبماللأمور

الأجنبيةالمصادرإلىسيتطلع"الحقيقة))عنبحثلفانهبإعلامه

ومنظارها.مذاقهاخلالمنالحقيقةلهتقدمالتي

الاقمارطريقعنالدوليةبالاتصالاتالتحكمثانياس

اللاسلكية.والاتصالاتالصناعية

وفرنساالمتحدةالولاياتوخاصةالغربيةالدولتتحكم

اللاسلكية--التقليديةالدوليةبالاتصالاتوبردطانيا

ايعزلةاتحطيمعلىمقدرةمنلهابماالحديثةوبالاتصالات

الاتصالوسائلتصلهاتكنلمالتيالنائيةالمناطقإلىوالوصول

علىالمقدرةفيالواعدةالآمالمنالرغموعلى...القديمة

الا،والتنميةالتعليممجالاتفيالصناعيةالاقماراستخدام

لاوالتيالناميةالدولتهددالتيالمخاطربعضتمتلكاخها

الاتصالوسائلفىمواردهامنجزءاتستثمرأنتستطيع

برامجها،والنتاجتمويلعلىمقدرتهاعدمللىيؤديمماالحديثة

منفانثمومن.النفطيةغيرالعربيةالبلدانعلىينطبقوهذا

معهايمتلكالصناعيةالاقمارخلالمنالارسالمقدرةيمتلك

علىالبثهذاتأثيرفانثمومنالبلدانتلكالىبرامجهبثميزة

.كبراسيكونالمحليةالعقافة

الموجهةالاذاعات-:ئالثا

الاستماععلىحريصاالعربيالمواطننجدأنغريبايعدىلم

كارلومونتأو،البريطانيةلندناذاعةمنالاخبارنشرةإلى

هذهكلإن.المانياصوتأو،أمريكاصوتأو،الفرنسية

كلطويلةلساعاتبالعربيةبثبرامجتقدمالتيالاذاعات

وتشكيلالعربيالمستمعاجتذابسيءكلقبلتستهدف،يوم

.تفكيره

مع،يومبعديومايتزايدجمهوراتكتسبالاذاعاتهذهإن

جانب،منهذا،المحليةاعلامهبوسائلالثقةاضمحلال
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عكاطلالةلهبالنسبةتعدالاذإعاتهذهفانآخرجانبومن

لهتقدمهالاقدالمعرفةمنآفاقالهتتيحبهذاوهىالمتقدمالعالم

غرسعلىتعملذلكجانبالىوهي.المحليةاذاعاته

هيالتيالحاجاتمنانماطاالمستمعلدىوتخلق،ثقافاتها

قيويعيشبأبطالههمليسواابطالالهوتصنع،حاجعهليست

لماذاالانسلابحافةعلىويصبح..الاغترابإلىاقربجو

فيه.وقعقديكن

الاشرطةلصناعةالتجاريةبالسوقالتحكمرابعاس

الخ...والكتبوالاسطواناتالمرئيةالاذاعةوبرامج

الأشرطةصناعةعلىالأولىالمهيمنةالمتحدةالولاياتتعتبر

الصووصناعةعلىالأمريكيةالسيطرةمركزوينبعالعالمفي

:أسبابعدةمنالعالميةالسوقفيالمتحركة

المتقدكمةالمقنيةمعاسرصةقطعفيستتماراتالاضضمة-"

السين!ائي.ألانتح!!افقتالتي

كفتح،أخرىأسواقإلىالامريكيةالشركاتامتداد-ب

وايطاليا.وفرنسابريطانيافيلهافروع

العالم.فيتوزيعاالأكثرهيالأمريكيةالأشرطة-ج

شركاتمنشبكةعلىأيضاتسيطرالأشرطةشركاتد-

يجدحيث.كلهالعالمفيوالفاعليةالامتدادذاتالتوزيع

توزيعإلىمضطرينانفسهمالأخرىالبلدانمنالمنتجون

الأمريكية.الشركاتخلالمنأسرطتهم

الاسوا!تىيجعلللأشرطةوالنوعيالكميالازتاجهـ-

الأمريكية.السوكتىمنافسةعلىقادرةغيرالأخرى

4!هلاولحكا!ء؟"3ولة4فارسورفيقهين!نوردنستركديؤوكما

البلدانفيالمستوردةالبرامجفان(92ص:7491)3!3أ3

الأقطارومنوبريطانياالمتحدةالولاياتمنمعطمهاالعربية

من%05لبنانففي،المثالسبيلوعلى.الأخرىالغربية

من%07مصروفيالمتحدةالولاياتمنيأتيالمستوردةالبرامج

اليمنوأما،المتحدةالولاياتمناستوردالمستوردةالبرامج

%15وأمريكيالمستوردةبرامجهمن%25فانالديمقراطي

سوفيتي.%01وبريطاني

السينمائيةاللعرضدورفييعرضماذلكالىأضفناواذا

منتعانيالعربيةالسوقأنندركفاننا،الفيديووأشرطة

الأمريكية.الأشرطةسوقسيطرة

الأطفالقصصفانالكتبمجالففي،هذاعلىوعلاوة

،سوبرمان،الوطواط،ماوسميكيقصصأمثالالمترجمة

.الأسواقتملأديزنيوالتوقصص



نأترينا،العربيةالأسبوعيةالمجلاتإلىفاحصةونطرة

وماالمقالاتمنمترجمهوماحقيقةيعرفلامظلومالقارىء

العربيةالجلاتموضوعا!منكبيرةفنسبة.أصيلهو

اسمأوالمصدرذكربدون،الأجنبيةللصحافةحرفيةترجمات

وتحويرهاموضوعاتاقتباسيتمأخرىأحيانوفي.الكاتب

التيالاعلاميةالموادهذهمثلإن.عربيكاتببتوقيعوتذييلها

حالةوتخلقالقارىءبإرباككفيلةالعربيةالسوقبهاتزخر

.الانسلابالىطريقهافيفانهابعدتستلبلمانعربيةذهنية

وتصديراصناعةبالتقنيةالتحكم-خامسا

وتحارةصناعةفيالآناليابانومعهاالغربيةالدولتتحكم

منلونايأخذالتحكموهذا.الدوليةالاتصالاتتكنولوجيا

سلعمنسلعةتصديرالدولهذهتحظرحينما،التسلطالوان

الشرائيةقدرتهامنالرغمعلىالعربيةالدولالىالتكنولوجيا

تصديرعلىالأمريكيالحطر!لكعلىمثالوخير.ذلكعلى

القمراستخدامأنبدعوىالعربيالصناعيالقمرمعدات

فرصةوليبياالفلسطينيةالتحريرلمنظمةيتيحسوفالصناعي

القمريجعلسوفالامريكيالمفهومحسبوهذا.استخدامه

."الارهاب"خدمةفيالصناعي

الاعلاموسائلفان،السابقةالهيمنةأساليبخلالمن

علىالتأثيرفيدورهالتمارس،العربيةالسوقإلىتنفذالغربية

الانسانالغربيةالاعلاموسائلتحاصرحيث،العربيةالثقافة

والكلمة،المتحركةوالصورةالمسموعةبالكلمةالعربي

سماعإلىمشدودانفسهيجدعصرنافيالانسانإن.المقروءة

معوالاسترخاء،المجلةأوالصحيفةوقراءة،والتعليقالخبر

كله4ذلكخلالومنمرئينامجبرمشاهدةأو،يقرأهاقصة

منالمعلوماتخصيلعلىكبيرااعتمادايعتمدالفردأصبح

طريقعقأو،مبأشربطريقذلثن؟ىسواء،عالأمالاسمائلو

.الاعلاموسائلمنتلقاهااخرشخص

بالمعلوماتتزويدناخلالمنالاعلاموسائلتأثير

،الاعلاموسائلمننتلقاهاالتيالمعلوماتعلىاعتمادنا

يرىوكما.والمجتمعالفردعلىالتأثيراتمنمجموعةيتضمن

شان،483-973ص:7791)ول5؟ح،ح3بوتسور

إلىإط*عفورأنطارتوجيهعلىالهائلةالقدرةلهاالاعلاموسائل

هذهءلىينظرعادةقالجمهور،معلوماتمنتنشرهما

كذلك.قناعاتهعاىتؤثرفانهاثمومنهامةأنهاعلىالمعلومات

الظروفحولومنحازةمحرفةصورتنشرالاعلاموسائا!فان

مضمونها،نقدعلىغ!هـقادرالجمهوركانواذ!،بناالمحيطة

وقناعاته.تصوراتهمنأجزعستصبحالمعلوماتهذهمثلفان

هامة،معلوماتالنشرعن،تحجبالاعلاموسائلفانوأيضا

الحقيقةتوضحالتيانكاملةالمعلوماتوصولعدمفانولذا

الجمهورينظمبهاالتيالطريقةيحرفأنيمكن،للجمهور

التيالمعلوماتفان،ذلكعلىوعلاوة،للواقعتصوراته

الأمورفييتعلقفيماوخاصة-الاعلاموسائلمنالمرءيستقيها

السخصعلىالتأثيرعلىالقدرةلديها-الانسانعلىالجديدة

.الموضوعاتتلكمنالذهنخالي

التأثيرفيكبيرةقدرةالمرئيالجهازيمتلكالمثالسبيلوعلى

الاجتماعية،التنشئةمرحلةفيهمالذينالأطفالعلى

يصبحوبذا،تصلهمجديدةمعلومةأيلاستقبالومستعدون

فيالهامةالاجتماعيةالتنشئةوسائلاحدهوالمرئيالجهاز

مجتمعنا.

منالانسانمعرفةعلىتؤثرالتيالاعلامولى،ئلفانوأخيرا

لأن،وآرائهوقيمهوعواطفهسلوكهعلىتوثرالمىاوماتخلال

السلوكمنجديدةنماذجعلىكثيرةأحيانفيتشتملالمعرفة

.والآراءوالقيم

علىالعربيةالاعلاموسائلتأثيرانإلىالبدءفيأشرنا

ندركأنعليناولكن،ميدانيةبحوثإلىيحتاجالعرببالمواطن

للرسالةالجمهورتعرضفوريتملاالتأثيرهذامملأن

وآرائهالانسا)،قيمتغييريمسفيماوخاصة،الاعلامية

نأيمكنولكن،فوريةليستالتأثيرفعاليةان.ومواقفه

تمثلالغربيةالاعلاميةفالبرامج.الزمنمرورمعحقيقةتصبح

يتعرضوحينمانحتلفةأيديولوجياتعنوتعبرنحتلفةقيما

معيتعززكامناتأثيرالهافان،منتظمبشكللهاالجمهور

فييسهمومما،العربيةوللثقافةللقيمتهديدايشكلمماتكرارها

ثثتافيا.منسلبةشخصيةخلق

الخطيرةالاعلاميةالوسيلةالمرئيةالاىناعة

الانسلابعلىالغربيةالاعلامبوسائلمعنيينكنااذا

تهديدفيالآنالاعلاميةالوسائلأخطرأننرىفاننا،الثقافي

الأولىالاعلاميةالوسيلةفهوءالمرئيالجهازهوالقوميةثقافتنا

نأوحيث،الترفيهيةبرامجه،وخاصةالناساىدىالمفضلة

نأوحيث،الغربمنتأتيالترفيهيةالبرامجمنكبيرةنسبة

فيالبرامججملةمن%05عننسبتهات!نللاالترفيمهيهالبرامج

العربيالجمهورأنيعنيهذافان،العربيةالمرئيةالاذاعات

لمشاهدة،الساعاتمنبهايسشهانلانسبةأسبوعيايقضي

الأجنبية.المنوعاتوبرامجالأشرطة

تبنتقدالعربيةالبلدانبعضأنإلىالأشارةمعهذا

الأردنمثل-الأجنبيةالبرامجلبتخاصةقنواتتخصص
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اللبرامجتأثيرلمدىدراسةبدونوليبيا-وتونسوالكويت

العربب.جمهورهاعلىالأجنبية

الأجنبيةالبرامجتلكبمشاهدةالمولعينأكثرأنأدركناواذا

فانلذا،الفكريالتكوينطورثاهمالذيناليافعينمنهم

س:التاليةللأيبابخاصةعنايةتلقىأنيجبالمرئيةالاذاعة

الاعلاموسائلمحلعادةيحلفانهالمرئيالجهازوجدحيثنما-ا

فان،المثالسبيلعلىالمرئيالبثفترةقفي.الأخرى

هناكيكونوحينماالمذياعإلىيستمعونلاالبيتأهل

قراءةعلىمشاهدتهيفضلالطالبفانمرئيشريط

دروسه.

الأطفاليشاهدهاجماعيةاعلاميةوسيلةالمرئيالجهازإنس2

تؤثر،اجتماعيةاداةفهو،والرجالوالنساءوالكبار

ا!عائليةاالزياراتمثلالعاداتبعضعلىتواجدهابمجرد

الأسرية.العلاقاتوطبيعة

وبأشرطته،البيو!منكثيرإلىالفيديودخولأضفناواذا-3

جهازلديه،بيتكلمنجعلهذافان،الأجنبية

الرئيللجهازتجعلخاصةبثمحطةعنعبارة،فيديو

.الأطفالتنشعةفيأهميته

الاذاعاتمحطاتتعرضهاالتيالأجنبيةالأشرطةمعظمإن

الىونظرة.المتحدةالولاياتمنتستوردالعربيةالمرئية

تجعلناالعربيةالأقطارمعظمفيالسهرةؤبرامجالمسلسلات

،بوننزا،شارليملائكة،دالاسأمثالمسلسلاتنجد

تحملالمسلسلاتهذه.الكثيىوغيرها،كولومبو،فيجاس

لذلكصوراوتقدم،الأمريكيالمجتمعوقيمثقافةمعها

واالقدرةيمتلكلاالعربيالمتفرجانوخطورتها.المجتمع

بدءاتبهرمالأشرطةهذهتقدمهوما.يشاهدلماالنقديالحس!

وانتهاءالامريكيةالحياةصورةإلىالفارهةالسياراتمن

البطل.الفردسبشخصية

ص:7891)شاول54مما!اه،3،ء.لءورفاقهكومستوكويرى

الوسيلةترافقسيكولوجيةعملياتثلاثهناكأن،385(

جمهورها.على،بتأثيرهالاعلامية

لمضمونالآنيوتفسيرهيشاهدهلماالفوريالمساهدتصور-ا

الاعلامية.الرسالة

ذاته.الفردداخلتتمذاتيةعمليةس2

حيثمنالفردفيوتتحكملسيطرالتيالمحيطةالظروف3-

يتعلم.وكيفماذا

لااويتمأنيمكنخلالهاومنبهاالثلاثالعملياتهذهإن
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شخصيةمثلالنأخذ-المرءتصورإن.الثقافيالانسلابيتم

يعتمد-*34لأ44ا!هأ*!514*ولءل!مسلسلبطلأوستنستيف

الفكريموقفه،وثانيا،التعليميمستواهمنهاعواملعدةعلى

اذالياالانسانيكونأنمعنىقراءةعلىالنقديةقدرتهوبالتالي

الفوريالتصورإن...دولارمليونألفأومليونتبلغقيمة

الظروفكانتواذا.أشرناكماآخرإلىشخصمنيختلف

كالام-الاجتماعيةالتنشئة!وتتحكمتسيطرالتيالمحيطة

فاننا،أخرىتفسيراتالآنيالتصورتكسبأنيمكنها-والأب

غالبهافيجماهيرناأنحيث،كلياعليهانعتمدأننستطيعلا

ذا،بالاميينأسبههمالمتعملينمنكبيرةنسبةأنوحتى،أمية

هناومن.التمييزعليالقادرالنقديالحسيمتلكونلاانهم

ذاته-الفردداخلتتمالتي-الذاتيةالسيكولوجيةالعمليةففي

منسلبة،سخصيةتكوينثاالغربيالاعلاميالتأثيرخطريكمن

غربية.وقيماغربيةشخصياتتمثلالتيتلك

69-صص:77191فرحتوفيقأعدهادرإسةففي

الفلسطينيينللأطفالالاجتماعيةالسياسيةالتنشئة-!ل(79

يلي:ماجاء

اختباريةأسئلةخلالمنالاطفالقيمنميزأنحاولنا"

أشارتالساحقةفالغالبية؟بطلكهومن:السؤالتستمل

مثل:الفلسطينيةالمقاومةأعضاءأحدأنهعلىاجاباتهم

ذكراواثنان،خالدليلى،ايادعليأبوعمار،أبو،الفدائي

ستةكلفالذيالرجلأنهذكروطفل،قدمكرةنجمياسمي

الأطفالمنوكم3*أزالمزر،54اه!عكااول!ولدولارملايين

نماذجهاباعتبارهاكهذهشخصياتإلىينظرونالذينالآخرين

لدىالمشوهةالصورمنالافلامهذهتخلقوكموابطالها

؟الأطفال

المرئيةللاذاعةالمتوعللتأثر

يلي:فيماالمرئيةالاذاعةتأثريتمثل

الاطفالوقتمنكبيراوقتايستهلكالمرئيالجهازان-1

يسنثمرأنيمكنكانالوقتهذاأنحينفي،والمراهقين

التيالبرامجمعطمانوخاصة.فائدةأكثرنشاطاتفي

لهممخصصةليستوالمراهقونالأطفالىهؤلاءيشاهدها

سية.الأسلالاجتماعيةالتنشمةحاجاتتلبيولا

بدونللاححذاءنماذجالأحيات،أغلبفييمثليعرضماإنس2

.الشخصياتمنوالحسنالسيءبينالتمييزعلىالقدرة

بمشاهدةوسلوكهالمشاهدتوقعاتعلىالمرئيالجهازويؤثر

طموحاتعلىبدورهاتؤثروقد..نحتلفةشخصيات

الوظيفية.المشاهد



علىيوثر(الاجتماعيةالتنشثةوسائلكأحد)التلفزيون؟س

مختلفةلقيمالتعرضوان.وصياغتهاوالقيمالمعتقدات

خلقإلىيؤديالمختلفةالغربيةالبرامجخلالمن

واحدوذلكالبديلعنوبحعهاالشخصيةفيالاضطراب

.الاستلابمظاهرمن

الأجنبيةالبرامجمنكثيرايصاحبالذيالجريمةعالمإن-4

العدواني.للسلوكالميلتعززأنيمكننفسيةظروفايخلق

الاستهلاكفيرغبةتخلقأنيمكنالتجاريةالاعلاناتأن-5

الاعلانفانوكذلك.المواطنلدىضروريةغير

غيرضغطإلىيوديأنيمكنالأطفالأشياءعنالتجاري

غيروهم،الأطفاليرغبهمالشراء،الآباءعلىاخلاقي

به.راغبينغيرأوذلكعلىقادرين

جنباللىجنبايقف-كثيرةأحوالفي-المرئيالجهازإن-6

العائلةمثلالاجتماعيةللتنسعةالتقليديةالمؤسساتمع

الكوابحمنالعديدمنحرانهخطورتهولكن،والمدرسة

التيالمؤسساتهذهعلىالمفروضةالأخلاقيةوالموانع

فييتعرضونالأطفالفانثمومن.الطفلمعتتعامل

مثلانحينفيالكبارعالمإلىالغربيةللبرامجمساهدتهم

.الأطفاللدىالقيمخلطإلىيوديالتعرضهذا

الىالاعلاموسائلخلالمنالغربيالثقافيالغزوأدىلمد

معمقة.دراساتالىبحاجةوالتيالتاليةالنتائج

بتأثيرهابوضوجهذاويظهرالتقليديةالثقافةعلىالتأثير-ا

بعضواختفاءالتقليديةالفنونوانحدارالفلكلورعلى

مثالالشعبيةوالموسيقىالاغانيعلىالتأثيرولعل.أشكالها

للجميع.واضح

وسائلأنحيثعءولعكحظليرنربهاقالىالتيالتوقعاتثورة-2

الناسسزودالخارجيالعا!علىللاطلالبمفعولهاالاعلام

زيادةإلىأدىممااشباعهاالصعبمنوطموحاتبتوقعات

عالمعنالبحثاللىاحيانايؤديوهذا.الاحباط

وأالكلمةخلالمن،الوطنحدودخارجفيالتوقعات

ليالمثلعالمهوكأنهاالخارج!ةالنماذجتلكوتصبحالصورة

صورمنصورةتأتيهناومن.بهيحلمالذي

.الانسلاب

خلالمنوذلكالعرببالمواطنلاستهلاكثقافةتقديم3-

حسابعلىالاستهلاكيةالروجتشجعالتيالاعلانات

خلقفيفعالااسهاماالاعلاناتاسهمتوبذلكالانتاجية

يستجدمارتتابع،الاعلانضحيةتقعاستهلاكيةذهنية

بضائع.من

يؤثرممامجتمعهاثقافاتتعكسقينماالغربيةالبرامجتقدم-4

تغييرها،علىويعملالسائدةالعربيةالقيمتشكيلفي

نوعالديهمويخاشالأشعخاصمواقفعلىيؤثربدورهوهذا

.الاذسلابالىيقودالذيالمصطنعالوعيمن

،الغربيخدمبماالخارجيالعالمعنمسوهةصورخلقس5

وهذا.لواقعهالمرءتصورفيتحريفاتإلىيؤديومما

عليهمفرضتالتيبالصورالاسخاصتمثلإلىيودي

.تحتذىأنيجبالتينماذجهمأوواقعهموكأنهاوقبولها

.وفرديجاعيمستوىعلىالمعنويةالروجعلىالتأثير6-

ولصائلتأثيرأهميةعلىالسابقةالصفحاتفيالتركيزإن

قفليعنيلا،وثقافتهالعربيانسانناعليالغربيةالاعلام

إلىالانظارنوجهولكننا،الأخرىالثقافاتأمامالأبواب

العربيوطننافيثقافيانسلابالىتؤديهأنيمكنماخطورة

بدونالقوميةالثقافةحمايةسبيلعنالبحثيكونثمومن

الفكربشموليةنؤمنكنااذاونحن.ملحةضرورةانغلاق

وبخصوصية،تطبيقهبخصوصيةنؤمنفاننا،الانساني

وأالشرقمنأكانتسواءوالفلسفاتالنطرياتإن.الثقافة

التاريخيالثقافياطارهافيتصلحفهيصالحةكانتانالغرب

الىيؤديانغلاقاهذامننريدلافانناهذاومع.والاجتماعي

والتحديللتحديثعاجزفعلردمجردتكونسلفيةعنبحث

نريدولا.النفسعلىمتقوقعدفاعمجردأو،الخارجي

نإ.الأجنبيةللثقافاتتبعيةيشكلبحيثثقافتناعنانسلاخا

واقعناخلالمنينبعنقديفكراليهنحتاجومانريدهما

الآخريقتجاربمنالاستفادةعلىقادرمتفتحفكر،وتجربتنا

ب!!المسافاتتسنيقولكن،أطرافهتمتدالذيالعالمهذافي

.أبعاده

ولابلدهفيغريباضائعاالعربيالانساننرىأننريدلاإننا

يصفهاكماالمنسلبةالشخصيةصورةصفوفنابيننرىأننريد

335-ص.ص:)6691اءلاأ،اسح44حسح*41نيلناثيلد

بقوله:336(

يكونانفيسواءينجحأنيمكنلاالمنسلبالانسان))

والأشياءالبشرمعخلاقةتركيبحالةفييعيشأنفيأونفسه

ممابالمستقبلفقطمهتموهوالحاضرمعيعيشلاانه.الأخرى

فيرغبةإلىيقودهأو،المطلقءتنوععنالبحثإلىيقوده

وأيفكرلاالمنسلبالانسانإن.المثالالنموذجمعالانسجام

خارآخرشخصإلىالأموريعزودائماانه،بذاتهيعمل

وأمبهمومخلوقالايديولوجيةوالعقيدة4التقاليدمثاس؟ذاته

47



وأالاخرينمعحوارفيلعيشكيفيعرفلاانه.أكمل

ليقدسه،آخرشخصإلىحاجةفيدائ!اانه.خارجيئسلام

إماشيئامتعقباحياتهيقضيانه.يقاتلهأويكرهه،يخدمهأو

اشاحةاوالثروةفيالرغبةمثلمطلقإلىيتحوكسالهدفمادي

إلىأيضايتحولوهوالهدفروحيوإما-الوجاهةرموزأو

احيانايعتقدوهو.والعالمالحياةازدراءإلىيقودهمما،مطلق

وفي،ومتوقعمبتهجفانهثمومن،المطلقعلىحصلانه

وقانط.يائسفهوثمومن،بالاحبلطيشعرأخرىاحهـيانا

.والاستخفافوالعبادةوالتطلعوالأملالرغبةفيحياتهيقضي

الأفق،وضيقعنيف،للقتالمتأهبالمتوترالمنسلبالانسان

أيضاولكنهالعاطفيالانسانانه،وسلطويمتسامحغير

يفكركماويفعليفكرأنويخشى،السلطةيخشىجبانانسان

انسانانه،ممتتلهيابجبانانه.ويعملونالآخرون

."قطيعي

مقنرحات

الوطنفياذثقافيةالتبعيةأشكالبدراسةمعنيونانناحيث

جهدخلالمنتتمأنيمكنلاالمسؤوليةهذهفانالعربي

الافرادعلىوتأثيرهاالاعلاموسائلدراسةان.الأفراد

هذفي،العالمانحاءمعطمفيخاصااهتماماتجدوالمجتمعلت

.الاعلامعصربأنهيوصفماأقلالذيالعصر

بتخريجتهتمالتيالعربيةالجامعاتفان،وللأسف

تأثيريدرسونالذين،الباحمينبتخريجتهتملا،الاعلاميين

وليتهمسؤتقعالعجزهذاولعل.المجتمععليالاعلاموسائل

تعنيهمالذين،والانثروبولوجياالاجتماععذماءعلىكذلك

وحيث.والثقافةوالمجتمعالافرادعلىوتأثيرهاالاعلاموسائل

الاعلامية،الميدانيةللدراساتمركزإلىالعربيالوطنيفتقر

العربية،الاعلاميةللدراساتأبحاثمركزانشاعاقترجفانني

وسائلتأثيرحولىدراساتاجراءالمركزهذاهدفويكون

مثلأنواعتقد.والثقافاتوالجماعاتالافرادعلىالاعلام

لهفستتاحالعربيةالدولبجامعةماصلةلهكانتاذاالمركزهذا

وسيتيحالعربيةالدولأقطاركلمنالباحثينتعاونفرصة

ثمومن،العربيةالاقطاركلفيميدانيةبحوثاجراءامكانية

البحوثمسؤولياتانلنقلأوالمركز-هذامسؤولياتفان

الاجتماعوعلماعالاعلاميينعاتقعلىالملقاةالاعلامية

لاالمثالسبيلعلييليفيماتتمثل--العربوالانثروبولوجيا

الحصر:

المواطنعلىالأجنبيةالبرامجتأثيرعنميدانيةبحوث-ا

والليافعين.الأطفالوخاصةالعربي
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المستهلكعلىالاعلاناتتأثيرعنميدانيةبحوث2-

العربي.

ينمنمرلماالمضمونتحليلأسلوبعلىلعتمددراساتاجراء-3

الرأيعلىوتأثيرهاعالميةاخبارمنالعربيةالصحففي

.العام

الصحففيينشرلماالمضمونأسلوبتعتمددراسات-4

.الأفرادعلىوتأثيرهامترجمةمقالاتدراساتمنالعربية

تكوينعلىوتأثيرهاالأطفالبرامجعنميدانيةبحوث5-

الطفل.شخصية

الشعبي.التراثعلىالأجنبيةالثقافاتتأثيرعنبحوث-6

السوبرمانأممالالأطفالومجلاتقصصعندراسات7-

للعالمالطفلتصوراتتشكيلفيودورهاوالوطواط

الخاشجي.

العربب.إذوعنأقطاربينالمعلوماتتدفقعندراسات8-

الوطنإلىالغربيالعالممنالمعلوماتتدفقعندراسات-9

العربي.

ومدىوالمرئيةالمسموعةالاذاعيةالبرامجعندراساتس01

المقافيةللبرامجوكميةنوعيةنسبمنتخصيصها

وغيرهما.والترفيهية

اذاعةتأثيردراسةعلييركزأنيجبخاصااهتماماان-11

العربيالمواطنعلىوالمسموعةالمرئيةالصهيونيالعدو

الأردنمثلالصهيونيبالكيانالمحيطةالمناطقفيوخاصة

المحتلة.والأراضيومصرولبنانوسوريا

التنمية.فيالاعلاموسائلدورعندراسات-12

،لندنكاذاعةالأجنبيةالاذاعاتتأثيرعندراسات-13

العربي.العامالرأيعلى،أمريكلصوت،كارلومونت

اللغاتمنالاعلاميةوالابحاثالنطرياتأهمترجمة-14

العربية.اللغةالىالأجنبية

الاعلاموسائلتأثيرمسألةوتظل.المقترحلتبعضهذه

باجراءنقملمدمنامانطرياأمراالعربيةالثقافةعلىالغربية

!عسيرةمسؤوليةوتلكحولهاوالبحوثالدراسات
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غاروديروجيهبقم

مطرجيجلالترجمة

وقادهاأنشأهاقد،سنةالافستةمنذمجتمعاتنا،إن

:الرجال!مبيلوفيالرجالا،

الوصايةتحتوضعفقدالنسافا،البتنريةنصفأما

وكلالمنافساتنظامهوالذكوريالنظاهلوهذأ.وهدر

والجيوش!!.والحرودبماوالتسلطاتالعنفمظاهر

،6891سنةمنذسيماولا،قرنينمنذ،النسناعوحركة

.النظامهفاأسسالمحاكمةقيدتضع

الأمومةجبهتيعليانفيالبراعيخضنإذ،والنساء

منبالبطالةتاثراأضمدهن،والاجتماعمةالشخصب4وحياتهن

فيالفاتيح.-المناصبعنغالبايقصينإنهن.سواهن

الزوجيةصعيدعلىوحتى.والسياسةوالإدارةالاقتصاد

قدىيكونأنمنأبعدالكاملاستقلألهنفإلت،والعائلة

به.اعترف

الوظائفحميبعإلىالفعليالنساءارتقاعأنشكولا

للجنسيةالكاملالتفتحأدنكما.السلطةسيؤنسنالقيادية

....الحبسيونسئالنسائية

البنىفيالتغييرمنحداسيتطلبالتحولوهذا

تحريبراللإنسانية.النساءتحريرمعهيصبحوالذهنيات

وجهايعطي"المراةارتقاءسبيل"فيالكئابوهذا

الأمل.طذا
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